
ــم  ــم تنظي ــا زعي ــي وجهه ــرة الت ــالة الأخ ــر الرس تش
ــن  ــر 2017، وش ــري، في 5 يناي ــن الظواه ــدة« أيم »القاع
»داعــش«  تنظيــم  زعيــم  عــى  حــادًا  فيهــا هجومًــا 
ــن  ــدة م ــة جدي ــة مرحل ــدادي، إلى أن ثم ــر البغ ــو بك أب
ــن  ــن، بالتزام ــن المتنافس ــن التنظيم ــدأت ب ــد ب التصعي
ــا الأخــر في  ــي يتعــرض له ــات العســكرية الت مــع العملي
ــص  ــاهمت في تقلي ــي س ــوريا والت ــراق وس ــن الع كل م
والمســاعي  مــا،  حــد  إلى  والماديــة  البشريــة  قدراتــه 
الحثيثــة التــي يبذلهــا الأول مــن أجــل العــودة مــن 
جديــد إلى تصــدر قائمــة التنظيــات الإرهابيــة عــى 
مســتوى العــالم، بعــد فــرة مــن التراجــع عــى المســتويين 

والعمليــاتي. التنظيمــي 

أهداف متعددة:
وقــد كان لافتـًـا أن التصعيــد الأخــر مــن جانــب 
الحــرب  فيهــا  توقفــت  فــرة  بعــد  جــاء  الظواهــري 
ــى  ــبي ع ــكل نس ــن بش ــن الطرف ــة ب ــة والإعلامي الفكري
الأقــل خــال الشــهور الأربعــة الأخــرة، وهــو مــا يشــر 
ــق  ــك إلى تحقي إلى أن الظواهــري يســعى مــن خــال ذل
أهــداف عديــدة في هــذا التوقيــت تحديــدًا، ويتمثــل 

أبرزهــا في:

اســتغلال تراجــع »داعــش«: يــدرك تنظيــم »القاعــدة« 
أن نشــاط ونفــوذ تنظيــم »داعــش« بــدأ يتراجــع بشــكل 
ــن  ــرور عام ــد م ــام 2016، بع ــف ع ــذ منتص ــح من واض

ــة الموصــل في شــال العــراق. وقــد  عــى اجتياحــه مدين
بــدا هــذا التراجــع جليًــا ســواء في المعاقــل الرئيســية 
للتنظيــم في كل العــراق وســوريا، لا ســيما مــع بــدء 
معركــة تحريــر الموصــل، والتــي يفقــد التنظيــم الســيطرة 
عليهــا تدريجيًــا، بعــد اســتعادة بعــض مناطقهــا مــن 
جانــب القــوات العراقيــة بالتعــاون مــع التحالــف الــدولي 
ــة، أو في بعــض دول  ــات المتحــدة الأمريكي ــادة الولاي بقي
ــة في  ــم خــال الفــرة الماضي ــي نجــح التنظي الأزمــات الت
التمــدد داخلهــا، عــى غــرار ليبيــا، حيــث اضطــر إلى 
الانســحاب مــن بعــض المناطــق التــي ســيطر عليهــا 
بســبب العمليــات العســكرية التــي يتعــرض لهــا، والتــي 
ــن  ــد م ــتهدفت العدي ــة اس ــارات أمريكي ــع غ ــوازت م ت
ــرف  ــذي كان يع ــالي ال ــد اله ــرار أحم ــى غ ــه، ع قيادات
بـــ«والي طرابلــس« في أغســطس 2016. وقــد أشــارت 
تقديــرات أمريكيــة، في ديســمبر 2016، إلى أن تنظيــم 
»داعــش« فقــد نحــو 50 ألــف مقاتــل خــال عامــن منــذ 
ــدولي. ــف ال ــوات التحال ــات العســكرية لق ــة العملي بداي

ــات  ــدرة المجموع ــد تقلصــت ق ــك، فق فضــا عــن ذل
ــدول عــى  ــة التــي بايعــت التنظيــم في بعــض ال الإرهابي
الضربــات  نتيجــة  نوعيــة  إرهابيــة  عمليــات  تنفيــذ 
العســكرية التــي تتعــرض لهــا والقيــود التــي باتــت 
ــي اتجــه  ــدول الت ــك ال ــة في تل ــا الســلطات الأمني تفرضه
كثــر منهــا إلى رفــع مســتوى التنســيق الأمنــي مــع بعــض 
ــى  ــاب ع ــد الإره ــرب ض ــة بالح ــة المعني ــوى الدولي الق

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــرار الولاي غ
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خلافات متجددة:
لماذا صعّد تنظيم »القاعدة« هجومه على »داعش«؟
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ــدة باتــت تشــر إلى  ــإن ثمــة اتجاهــات عدي ــا، ف وهن
أن الظواهــري يســعى إلى اســتثمار ذلــك مــن أجــل 
ــن الضغــوط عــى »داعــش«، بشــكل  ــد م ممارســة مزي
ــت  ــذا ربط ــر. ول ــة أك ــه بدرج ــاهم في إضعاف ــد يس ق
تلــك الاتجاهــات بــن هــذه الجهــود وبــن الدعــوة 
التــي وجههــا الظواهــري، في أغســطس 2016، إلى بعــض 
ــد  ــس موح ــكيل مجل ــوريا بتش ــلحة في س ــل المس الفصائ
ــيس  ــن تأس ــا ع ــام فض ــم المه ــات ويقس ــدد الأولوي يح
ــا،  ــا بينه ــات في ــة للقضــاء الشرعــي لحســم الخلاف هيئ
حيــث اعتــرت أن ذلــك يمثــل محاولــة مــن جانــب 
زعيــم تنظيــم »القاعــدة« مــن أجــل التقــارب مــع تلــك 
ــع  ــا م ــاق خلافاته ــيع نط ــى توس ــل ع ــل والعم الفصائ

ــش«. »داع

اســتقطاب عنــاصر جديــدة: يســعى الظواهــري مــن 
خــال رســالته الأخيرة إلى اســتقطاب عنــاصر ومجموعات 
إرهابيــة جديــدة للانضــام إلى صفــوف التنظيــم، وذلــك 
ــح  ــتهداف مصال ــى اس ــز ع ــه بالتركي ــال مطالبت ــن خ م
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، باعتبــار أنهــا تمثــل، وفقًــا 
ــة،  ــات الإرهابي ــك التنظي ــركًا لتل ــاً مش ــه، خص لرؤيت
بســبب الضربــات العســكرية التــي تشــنها ضــد قياداتهــا 

وكوادرهــا في أنحــاء مختلفــة مــن العــالم.

 وهنــا كان لافتـًـا أيضًــا أن الظواهــري ركــز في رســائله 
للولايــات  مبــاشرة  تهديــدات  توجيــه  عــى  الأخــرة 
ــا  ــي وجهه ــالة الت ــرار الرس ــى غ ــة، ع ــدة الأمريكي المتح
ــوع أحــداث الحــادي  ــا عــى وق ــرور 15 عامً بمناســبة م
عــر مــن ســبتمبر 2001، وأشــار فيهــا إلى إمكانيــة 

ــرات«. ــداث آلاف الم ــك الأح ــرار تل »تك

بــل يمكــن القــول إن الظواهــري حــاول اســتمالة 
بعــض الفئــات داخــل الــدول الغربيــة، مــن خــال التركيز 
عــى بعــض قضاياهــم، مثــل إشــارته إلى الصدامــات 
التــي وقعــت بــن الســود والبيــض في الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وتأكيــده عــى أن »الســود لــن يتمكنــوا مــن 
ــيطرة  ــع لس ــذي يخض ــتور ال ــر الدس ــم ع ــل حقوقه ني

ــض«. البي

عديــدة  مــؤشرات  ثمــة  فــإن  ذاتــه،  الســياق  وفي 
تكشــف عــن اتجــاه التنظيــم إلى تكويــن مجموعــة 
ــتغلال  ــال اس ــن خ ــوريا، م ــل س ــدة داخ ــة جدي إرهابي
الانقســامات الواضحــة ســواء بــن تنظيــم »داعــش« 

تلــك  داخــل  أو  الأخــرى،  الإرهابيــة  والتنظيــات 
التنظيــات الأخــرة، عــى غــرار »جبهــة النــرة« التــي 
إلى  اســمها  وتغيــر  التنظيــم  عــن  انفصالهــا  أعلنــت 
»جبهــة فتــح الشــام« في منتصــف عــام 2016، لتحقيــق 
تجنــب وضعهــا  مقدمتهــا  يــأتي في  عديــدة  أهــداف 
ــة التــي تســتثنى مــن  ضمــن قائمــة التنظيــات الإرهابي
ــة  ــات الهدن ــا لاتفاق ــكرية وفقً ــات العس ــف العملي وق

ــرى. ــرة وأخ ــن ف ــا ب ــل إليه ــم التوص ــي يت الت

ــر  ــرى أن هــذا التغي ــدة ت  ورغــم أن اتجاهــات عدي
ــط، دون  ــكليًا فق ــون ش ــا يك ــة ربم ــه الجبه ــذي أجرت ال
ــا، إلا أن  ــا في أفكارهــا وتوجهاته ــل تحــولا ملحوظً أن يمث
ذلــك لا ينفــي أن تنظيــم »القاعــدة« قــد يســعى خــال 
المرحلــة القادمة إلى اســتغلال تلك الانقســامات لتشــكيل 
ــي ربمــا تكــون أكــر ولاء  ــدة الت هــذه المجموعــة الجدي
لــه، باعتبــار أن كــوادر وعنــاصر تلــك المجموعــة تبنــت 
ــا رافضًــا مــن البدايــة للانفصــال عــن »القاعــدة«. موقفً

ــن  ــدو أن الظواهــري يســعى م ــوذ: يب اســتعادة النف
ــتعادة  ــدادي إلى اس ــى البغ ــه ع ــد هجوم ــال تجدي خ
نفــوذه داخــل تنظيــم »القاعــدة« مــن جديــد، بعــد أن 
ــة  ــن الناحي ــة م ــرة، خاص ــنوات الأخ ــال الس ــص خ تقل
التنظيميــة، نظــراً لضعــف نشــاط التنظيــم الرئيــي 
خــال تلــك الفــرة وعــدم قدرتــه عــى تنفيــذ عمليــات 
إرهابيــة نوعيــة تــوازي تلــك التــي نجحــت عنــاصر 
ــض دول  ــواء في بع ــا س ــام به ــش« في القي ــة لـ«داع تابع
الأوروبيــة عــى غــرار  الــدول  بعــض  أو في  المنطقــة 

فرنســا وبلجيــكا. 

ــح  ــري لصال ــع دور الظواه ــك إلى تراج ــد أدى ذل وق
عبــد  غــرار   عــى  التنظيــم،  في  الفرعيــة  القيــادات 
بــاد  في  »القاعــدة  تنظيــم  زعيــم  درودوكال  الملــك 
ــة  ــم جماع ــار زعي ــار بلمخت ــامي«، ومخت ــرب الإس المغ
»المرابطــون«، وأبــو محمــد الجــولاني زعيــم »جبهــة 
ــح الشــام« )جبهــة النــرة ســابقًا(، نظــراً للمســاعي  فت
ــن  ــة م ــة الماضي ــادات في المرحل ــك القي ــا تل ــي بذلته الت
ــا عــى مناطــق رئيســية  ــز ســيطرة تنظيماته أجــل تعزي
في الــدول التــي تتواجــد فيهــا، عــى غــرار ســوريا وبعــض 
ــي تتعــرض لهــا  ــا، رغــم الضغــوط الت دول غــرب أفريقي

ــدول. ــك ال ــة في تل ــزة الأمني ــل الأجه ــن قب م
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لكــن تلــك الجهــود التــي يبذلهــا تنظيــم »القاعــدة« 
مــن أجــل اســتعادة صــدارة التنظيــات الإرهابيــة 
أبرزهــا في  يتمثــل  عديــدة،  تحديــات  تواجــه  ربمــا 
تراجــع  نتيجــة  داخلــه  الانشــقاق  حــالات  تزايــد 
ــة  ــات إرهابي ــذ عملي ــى تنفي ــه ع ــص قدرت دوره وتقل
نوعيــة، واســتهداف قياداتــه مــن جانــب بعــض القــوى 
ــا  ــة بالحــرب ضــد الإرهــاب، وهــو م والأطــراف المعني
ــي  ــدة« في تبن ــتمرار »القاع ــالات اس ــن احت ــد م يزي
سياســة تصعيديــة تجــاه »داعــش«، خــال المرحلــة 
العمليــات  نتائــج  تبلــور  بانتظــار  ربمــا  القادمــة، 
ــرة  ــال الف ــر خ ــا الأخ ــرض له ــي يتع ــكرية الت العس
عــى  مبــاشرة  تداعيــات  ســتفرض  والتــي  الحاليــة، 

توازنــات القــوى بــن التنظيــات الإرهابيــة.
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مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبي، 

بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت تمث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات المس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ بالمنطق

التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات السياســية والاتجاهــات الأمنية، 

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي 

نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم‬‭ بتقديــم‬‭ تحليــات‬‭ موجــزة‬‭   ‮»‬موجــز‬‭ سياســات‮« 

حــول‬‭ أبــرز‬‭ التطــورات‬‭ الإقليميــة‬‭ في‬‭ الــرق‬‭ الأوســط، 

‭،مــيلقإلا‭ ‬عاــضوأ‭ ‬ىــع‭ ‬ةرــثؤملا‭ ‬ةــيلودلا‭ ‬تاروــطتلاو 

‭ةــقلعتملا تدخــل‬‭ في‬‭ مجــال‬‭ عمــل‬‭ المركــز،‬‭ لاســيما  ‬والتــي 

باهتمامــات‬‭ دول‬‭ منطقــة‬‭ الخليــج‬‭ العــربي،‬‭ خاصــة‬‭ تلــك 

المتعلقــة‬‭ بالتوجهــات‬‭ غــر‬‭ التقليديــة‬‭ والظواهــر‬‭ قيــد 

التشــكل،‬‭ فالهــدف‬‭ هــو‬‭ تحليــل‬‭ الأحــداث‬‭ الجاريــة،‬‭ ومحاولــة 

توقــع‬‭ مســاراتها‬‭ أو‬‭ تداعياتهــا‬‭ فى‬‭ المســتقبل‬‭ القريــب‬‭.
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